
الرأي, زوايا, إضاءات

18 يناير 2022    01:00 صباحا

 الحواس تخدع

الاتب

شيماء المرزوق 

لدينا مقولة يتم ترديدها ولها وقع كبير عل تصرفاتنا، وطريقة تعاملنا مع الآخرين، وه: «أنا أشعر أن هذا الطريق
أفضل.. أو أنا أعرف هذا». وعندما تسأل القائل كيف عرف ذلك، وكيف هو متأكد، يجيب بأنه يمتلك شعوراً قوياً بذلك.

والمشلة أنه بناء عل هذا الإحساس والشعور، تصدر قرارات، وتتم وفقهما تعاملات، ومن هنا ندرك أننا، وفق
الأحاسيس والمشاعر، نحم عل الآخرين إما سلباً وإما إيجاباً، وف الحالتين الحم غير دقيق، ولا يمن الاعتماد عليه،

ومع هذا هناك ركون للمشاعر والأحاسيس عادة لدى كثير من الناس. 
ويقال ف توصية من يتقدم لمقابلة وظيفية «الدقيقة الأول من المقابلة مهمة، لأن فيها يتم توين رأي من يقوم

بالمقابلة»؛ لذا يوص المتقدم بعدة ممارسات وفنون، ل يستطيع بواسطتها التأثير ف مشاعر الذي يجري له المقابلة،
ويجعله يقتنع به. مرة أخرى تتدخل المشاعر والأحاسيس والانطباعات الأول ف مستقبل الآخرين، والمشلة أن هذه
المشاعر والأحاسيس تنبع وتظل دون أية معايير، ولا توجد أسس قوية يمن أن تون بواسطتها سليمة وصحيحة مئة

ف المئة. 
عل سبيل المثال، فتاة أو شاب، ف مقتبل العمر، لتوه يدخل ف تجربة بناء حياة زوجية، بعد مض بضعة أشهر، يريد

الانفصال والطلاق، وعندما تسأله عن السبب، يقول: إن مشاعره لم تتقبل شريه، ويشعر بالضيق أو تشعر بالضيق
معه. وهذا خطأ فادح وكبير، لأن المشاعر الت تتلبس بك قد تتغير ف غضون ساعات وأيام، ولا تصبح ه المعيار ولا

الموجه؛ لذا نسمع قصصاً كثيرة عن أناس اتخذوا قرارات مصيرية ثم ندموا أشد الندم عليها، ولو راجعنا الأسباب
تلك الأثناء كانت تدفع نحو تلك القرارات، وبعد مض اتخذوا بها تلك القرارات، لوجدنا أن مشاعرهم ف يفية التوال

عدة أيام تغيرت تلك المشاعر وتبدلت وحضر الندم والأسف.
 مثال آخر عن شاب أو فتاة ف مقتبل العمر يقرر تحت وطأة الإحساس بالأهمية شراء سيارة فارهة، ولتحقيق هذه الغاية
يأخذ قرضاً مصرفياً يستهلك جزءاً كبيراً من دخله الشهري، وبعد أن حصل عل السيارة ومضت عدة أشهر، بدأ الندم



يتسلل إليه، ويصل إل مرحلة الأسف، لقد تغير إحساسه القوي بالأهمية تحت وطأة الاستنزاف المادي. 
يقول العالم الرياض والفيزيائ الفيلسوف رينية ديارت: «الحواس تخدع من آن لآخر، ومن الحمة ألا تثق تماماً فيما
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